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يبــدو أن الصين تتجــه إلى توظيــف علاقاتهــا الجيــدة مــع دول القــارة الإفريقيــة في توســعها العســكري
بالخــا، إذ تســعى حاليًا لإنشاء قاعــدة عســكرية في غــرب إفريقيــا، بعــد أن نجحــت الولايــات المتحــدة
العام الماضي في إجهاض مشروع سري لبناء قاعدة عسكرية صينية في دولة الإمارات العربية المتحدة،
إذ كشفت صحيفة “وول ستريت جورنال” الأمريكية، أن وكالات المخابرات الأمريكية عثرت على أدلة
بوجود أعمال بناء لما تعتقد أنها منشأة عسكرية صينية سرية في الإمارات، تم إيقافها لاحقًا بضغط

من واشنطن.

بكين حاولت إخفاء المشروع
الصحيفة الأمريكية قالت إن صور الأقمار الصناعية لميناء خليفة في أبو ظبي، كشفت عن أعمال بناء
مشبوهــة داخــل محطــة حاويــات بنتها وشغلتهــا شركــة الشحــن الصــينية، كوســكو، تضمنــت الأدلــة
حفريات ضخمة لمبنى متعدد الطوابق على ما يبدو وأن الموقع كان مغطى في محاولة واضحة للتهرب

من التدقيق.

كمـا كشـف مصـدران مطلعـان لشبكـة CNN عـن تعليـق إنشـاء المـشروع السري الصـيني داخـل مينـاء
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خليفة، مؤقتًا على أقل تقدير، بعد ضغط شديد من الولايات المتحدة الأمريكية، ففي اتصال هاتفي
أجــراه الرئيــس بايــدن مــع ولي عهــد أبــو ظــبي – آنــذاك – محمد بــن زايــد، أعــرب الأول عــن قلقــه بشــأن
الوجود الصيني المتزايد في الإمارات، وأنه يخشى أن يكون لنشاط الصين تأثير “ضارّ على الشراكة”،

وردّ ابن زايد بأنه سمع الرئيس بايدن “بصوت عال وواضح”.

يارة الولايات المتحدة خلال السنوات الأخيرة، ربما يتعلق انقطاع ابن زايد عن ز
بمخاوف من أن يكون عرضة لمواجهة شكوى قضائية

ربما كانت الإمارات تهدف من تلك القاعدة الصينية السرية إلى توطيد علاقاتها مع بكين لأن الأخيرة
تتميز بوجــود نظــام حكــم ديكتــاتوري راســخ يصــعب اقتلاعــه، مقابــل النظــام الــديمقراطي في الولايــات
يارة أجراها رئيس الإمارات محمد بن زايد إلى واشنطن كانت في مايو/أيار ، عندما المتحدة، فآخر ز
ير العدل الأمريكي الأسبق أن انقطاع ابن زايد كان وليًا لعهد أبو ظبي، ويعتقد بروس فاين مساعد وز
يارة الولايات المتحدة خلال السنوات الأخيرة، ربما يتعلق بمخاوف من أن يكون عرضة لمواجهة عن ز
شكــوى قضائيــة – طبقًــا لقــانون حمايــة ضحايــا التعذيــب TVPA – من مــواطنين إمــاراتيين باعتبــاره
متواطئًـا في التعذيـب أو القتـل. لكن ذلـك الوضـع تغـير مـؤخرًا بعـد أن تـولى ابـن زايـد رئاسـة الدولـة في

 مايو/أيار الماضي.

قاعدة دائمة في المحيط الأطلسي 
ــل إعلام ــا، تحــدثت عــدة وسائ ــالعودة إلى مــشروع الصين لإقامــة قاعــدة عســكرية في غــرب إفريقي ب
أمريكية مؤخرًا عن معلومات استخباراتية مفادها أن الصين تتطلع إلى قاعدة عسكرية دائمة لها في
غينيا الاستوائية الواقعة في غرب إفريقيا على ساحل المحيط الأطلسي، وإذا مضت الصين في خطتها
ــا أول قاعــدة عســكرية دائمــة للصين علــى المحيــط الأطلسي، مــا ســيجعل قــدمًا، فســتحتضن غيني
الوجــود العســكري الصــيني علــى بعــد  آلاف كيلومتر مربــع مــن سواحــل الولايــات المتحــدة خاصــة

يدا وكارولاينا الشمالية والجنوبية. السواحل الشرقية في فلور

يأتي هذا التطور في الوقت الذي تشهد العلاقات الأمريكية الصينية أزمات عديدة بشأن العديد من
القضايــا الخلافيــة، مــن بينهــا قضيــة تــايوان وأصــل جائحــة كورونــا، وقضايــا أخــرى تتعلّــق بالتجــارة
وحقــوق الإنســان، إضافــةً إلى الصــاروخ الفــرط صــوتي الــذي أطلقتــه الصين العــام المــاضي، وكــل ذلــك

رغم أن إجمالي التجارة الأمريكية الثنائية مع الصين بلغ في العام الماضي قرابة  مليار دولار.

قبل عدة أشهر، أبلغ الجنرال ستيفن تاونسند، قائد القيادة الأمريكية في إفريقيا “أفريكوم” سابقًا،
يًا على مجلس الشيوخ، بأن “التهديد الأكثر أهمية من الصين سيكون منشأة بحرية مفيدة عسكر
كثر من مجرد مكان يًا، أعني شيئًا أ ساحل المحيط الأطلسي لإفريقيا”، وأضاف “بقولي مفيدة عسكر
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يمكنهـم فيـه إرسـاء (السـفن) بشكـل مؤقـت والحصـول علـى الغـاز والسـلع، فأنـا أتحـدث عـن مينـاء
يستطيعون من خلاله إعادة التسلح بالذخائر وإصلاح السفن البحرية”.

ـــاطق ـــا باعتبارهـــا حلقـــة وصـــل مهمـــة للمن وبشكـــل عـــام، تنظـــر الصين إلى منطقـــة غـــرب إفريقي
الإستراتيجية الأخرى في شمال ووسط وجنوب القارة، بما في ذلك منطقة الساحل والصحراء حيث
ترسـخ الصين نفوذهـا في القـارة السـمراء، سـعيا منهـا لموازنـة النفـوذ الـدولي الـذي يمثـل تحـديا للصين

مثل الولايات المتحدة الأمريكية وفرنسا وتركيا والاتحاد الأوروبي.

يقيــا تنضــوي تحــت معظــم دول غــرب إفر
مظلة “الإيكواس”

كما تكمن أهمية المصالح الصينية الإستراتيجية في الموقع الإستراتيجي لمنطقة غرب إفريقيا الذي يلعب
دورًا بارزًا في نيلها تلك المكانة بالنسبة لسياسات القوى الكبرى، فهي تطل على الساحل الغربي للقارة
عنـد المحيـط الأطلنطـي، مـا يعـني قربهـا الجغـرافي – ولـو نسبيـا – مـن الولايـات المتحـدة الأمريكيـة الـتي
تعتــبر المنــافس الــرئيسي للصين في العــالم، بالإضافــة إلى كونهــا تتصــدر أولويــات الســياسات الأوروبيــة
باعتبارها تمثل حائط صد للتحديات التي تهدد أمن القارة الأوروبية مثل انتشار الإرهاب والتجارة

غير المشروعة بما في ذلك الاتجار بالبشر والهجرة غير الشرعية لأوروبا عبر البحر الأبيض المتوسط.

وتنضوي معظم دول غرب إفريقيا تحت مظلة المجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا، التي تعرف
بالإنجليزيـة: Economic Community of West African States‏ وتُعـرف اختصـارًا بــ”إيكواس
ECOWAS‏”، وهي مُنظمة سياسية واتحاد اقتصادي إقليمي يتكون من  دولة تقع في منطقة
غرب إفريقيا، تغطي هذه البلدان مجتمعة مساحة .. كيلومتر مربع (.. ميل

. مليون نسمة حسب إحصاءات سنة مربع)، فيما تضُم عدد سكان يفوق الـ

تستهدف بكين الدعم الإفريقي لمبدأ “صين واحدة”، ومن ثم عزل تايوان
دبلوماسيا في قارة إفريقيا من خلال إقناع الدول الإفريقية بقطع علاقاتها

الدبلوماسية معها

تأسست الإيكواس في  مايو/أيار  بموجب اتفاقية لاغوس، ويقع مقرها في أبوجا عاصمة
نيجيريا، وتضم المجموعة  دولة هي: الرأس الأخضر وغامبيا وغينيا وغينيا بيساو وليبيريا ومالي
ــا وتوغــو، وقــد ــا وساحــل العــاج والنيجــر ونيجيري ــا فــاسو وغان والســنغال وسيراليــون وبنين وبوركين

. انضمت كل هذه الدول إلى المجموعة في دورتها التأسيسية في مايو/أيار



وتضـــم المجموعـــة الاقتصاديـــة لـــدول غـــرب إفريقيـــا مؤســـسات عديـــدة، منهـــا: مفوضيـــة المجموعـــة
الاقتصاديـة لـدول غـرب إفريقيا ومحكمـة العـدل الخاصـة بالمجموعـة وبرلمان المجموعـة وبنك إيكـواس
للاســتثمار والتنميــة EBID ومنظمــة الصــحة لغــرب إفريقيــا WAHO ومجموعــة العمــل الحكوميــة
الدولية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب في غرب إفريقيا، كما ينضوي تحت المجموعة أيضًا
تكتلان اقتصاديــان آخــران همــا: الاتحــاد الاقتصــادي والنقــدي لغــرب إفريقيــا UEMOA، والمنطقــة

.WAMZ النقدية لغرب إفريقيا

يقيا المصالح الصينية في غرب إفر
نقلاً عن عدة بحوث ودراسات أمريكية، يمكن تلخيص أبرز المصالح الصينية في منطقة غرب إفريقيا

على النحو التالي: 

يــز العلاقــات السياســية الــتي تســهم ر بكين دبلوماســيتها مــن أجــل تعز المصالــح السياســية: تُســخ -
بدورها في توطيد علاقات التعاون الاقتصادي والأمني مع دول غرب إفريقيا، وذلك في إطار سياسة
الباب المفتوح التي تتبناها بكين في إفريقيا، فالمصالح الصينية في القارة السمراء بما في ذلك منطقة
غـرب إفريقيـا ترتبـط بعـدد مـن الـدوافع، فهـي مثلاً تسـعى للحصـول علـى الـدعم الإفريقـي لمسانـدتها
والدفاع عن قضاياها في المحافل الدولية مثل تايوان وهونغ كونغ وبحر الصين الجنوبي، لا سيما أن
إفريقيا تتمتع بكتلة تصويتية كبيرة في الأمم المتحدة، تقدر بنحو % من إجمالي أعضاء الجمعية
العموميـة هنـاك، وتضـم منطقـة غـرب إفريقيـا وحـدها  دولـة إفريقيـة بمـا يجعلهـا كتلـة تصويتيـة

معتبرة.

كمـا تسـتهدف بكين الـدعم الإفريقـي لمبـدأ “صين واحـدة”، ومـن ثـم عـزل تـايوان دبلوماسـيا في قـارة
إفريقيــا مــن خلال إقنــاع الــدول الإفريقيــة بقطــع علاقاتهــا الدبلوماســية معهــا، حيــث اعتبرته شرطًــا

رئيسيا لضخ المزيد من المساعدات والاستثمارات الصينية.

ــا، ــة نفوذهــا الاقتصــادي في غــرب إفريقي ــة: تســعى الصين إلى تقوي ي ــة والتجار - المصالــح الاقتصادي
وذلــك مــن خلال محاولتهــا تصــدير نمــوذج صــيني تنمــوي لــدول المنطقــة، وتقــدم نفســها باعتبارهــا
نموذجًا اقتصاديًا مناسبًا لها، وهو ما يلقى ترحيبًا إفريقيًا في ضوء حاجة الدول الإفريقية للمزيد من
الاسـتثمارات الصـينية ومشروعـات البنيـة التحتيـة الـتي تقـوم بمعظمهـا الشركـات الصـينية، علـى نحـو
جعل بكين هي الأكثر تأثيرًا من بين القوى الدولية الفاعلة في غرب إفريقيا على الصعيد الاقتصادي،
في ظـــل هيمنتهـــا علـــى معظـــم الاســـتثمارات في عـــدد مـــن القطاعـــات المهمـــة مثـــل البنيـــة التحتيـــة

والاتصالات والمعادن والنفط.

كما تتطلع الصين إلى موارد وثروات دول غرب إفريقيا مثل النفط والمعادن، وذلك في ضوء حاجتها
ير إلى أن يــد مــن المــواد الخــام لســد احتياجاتهــا الصــناعية ونموهــا الاقتصادي، فقــد أشــارت تقــار للمز
بكين ســوف تســتورد كميــات كــبيرة مــن النفــط بشكــل يفــوق الولايــات المتحــدة الأمريكيــة خلال العقــد
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الحــاليّ، وهــو مــا يعــزز مساعيهــا للاســتثمار في قطاعــات النفــط والغــاز في غــرب إفريقيــا مثــل نيجيريــا
وأنجولا لضمان إمدادات النفط.

كذلك تهدف بكين إلى الاستفادة من كثافة عدد المستهلكين في الأسواق الإفريقية الذي يتجاوز مليار
نسمة بتوفير أسواق تصديرية للسلع الصينية التي تضم جزءًا من العمالة الصينية، من أجل تعظيم
ية بين الصين المصالح الاقتصادية الصينية في المنطقة، كما تدفع نحو تهيئة بيئة مواتية للأعمال التجار

وإفريقيا عبر منتدى التعاون الصيني الإفريقي (فوكاك).

- المصالــح الأمنيــة والعســكرية: تــرى بكين في اضطــراب الســياق الإقليمــي الأمــني في منطقــة غــرب
إفريقيــا بمــا في ذلــك الساحــل والصــحراء بســبب تصاعــد نشــاط التنظيمــات الإرهابيــة هنــاك، فرصــة
ــا لتعــاظم النفــوذ الصــيني في ــا الأمنيــة الــتي تمثــل مــدخلاً مهمً جيــدة لانخراطهــا في معالجــة القضاي

المنطقة.

ية صينية واحدة قاعدة عسكر
يـة وحيـدة “بشكـل مبـاشر” خـا أراضيهـا، تقـع في منطقـة تمتلـك الصين حاليـا قاعـدة عسـكرية بحر
القرن الإفريقي وتحديدًا في جيبوتي، بالقرب من طرق الملاحة الأكثر ازدحامًا في العالم، وبالقرب كذلك
من معسكر ليمونيه Camp Lemonnier وهو قاعدة تابعة للبحرية الأمريكية، يقع في مطار جيبوتي
ويعد مقر قوة العمل المشتركة الموحدة في القرن الإفريقي المتفرعة من القيادة العسكرية الأمريكية في

إفريقيا، وهي القاعدة العسكرية الأمريكية الدائمة في إفريقيا.

إن أصبحت القواعد العسكرية الصينية المقترحة في كمبوديا وغينيا الاستوائية
جاهزة للعمليات في غضون السنوات القليلة المقبلة، فإن الجيش الصيني
ليس في طريقه لامتلاك شبكة عالمية من القواعد تشبه تلك التي تمتلكها

الولايات المتحدة

ــة في خدمــة أهــدافها العســكرية، ففــي ي ــوا التجار ــاك شكــوك في اســتغلال الصين لمشروعــات الم هن
ــران وسريلانكــا، مــن ضمــن ــة في باكســتان وإي ي الســنوات الأخــيرة، بنــت الصين منشــآت مواني تجار

مناطق أخرى رئيسة، يمكن أن تستخدمها بحريتها التي تتوسع بسرعة.

وفي مثــال آخــر أبرمــت الصين اتفاقًــا سريًــا مــع كمبوديــا للســماح لبحريتهــا باســتخدام قاعــدة في ذاك
يــة صــينية في البلــد، حســبما أوردت عــدة وسائــل إعلام في العــام ، ويعــد إنشــاء قاعــدة بحر
كمبوديا جزءًا من إستراتيجية بكين لبناء شبكة من المنشآت العسكرية حول العالم دعمًا لطموحاتها في

أن تصبح قوة عالمية حقيقية، حسبما ذكر المسؤولون.

https://almashareq.com/ar/articles/cnmi_am/features/2022/07/07/feature-01


وفيما يتعلق بمشروع القاعدة الصينية في غينيا الاستوائية، أرسلت واشنطن نائب مستشار الأمن
القــومي الأمريــكي جــون فيــنر، إلى العاصــمة مــالابو، في مهمــة لإقنــاع الرئيــس تيــودورو أوبيــانغ نغويمــا
مباسوغو وابنه وولي العهد نائب الرئيس تيودورو “تيودورين” نغويما أوبيانغ مانج، برفض مبادرة
الصين. وقــال مســؤول كــبير في إدارة بايــدن: “كجــزء مــن دبلوماســيتنا لمعالجــة قضايــا الأمــن البحــري،
أوضحنا لغينيا الاستوائية أن بعض الخطوات المحتملة التي تنطوي على نشاط صيني هناك ستثير

مخاوف تتعلق بالأمن القومي”.

لكــن حــتى إن أصــبحت القواعــد العســكرية الصــينية المقترحــة في كمبوديــا وغينيــا الاســتوائية جــاهزة
للعمليـات في غضـون السـنوات القليلـة المقبلـة، فـإن الجيـش الصـيني ليـس في طريقـه لامتلاك شبكـة
عالمية من القواعد تشبه تلك التي تمتلكها الولايات المتحدة، التي تتميز بامتلاكها  أساطيل بحرية
و قيادات قتالية موحدة على مستوى العالم، بخلاف الصين التي بدأت للتو في بناء وجود عسكري

خارجي وهي تستغل نفوذها الاقتصادي العالمي من أجل تعزيز طموحاتها العسكرية.
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